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 : صـلخـم

   ومن ثمة حق الإنســان في البيكة  عن حداثة المشــكلات البيكية  ن ما يتداول حالياإ

  لا يصدق من الحقيقة في شيء     وكذا دور القوانين الوضعية المعاصرة في ذلك المجال   

وأقرت بذلك الحق منذ   قد تنبأت بتلك المشكلات  ذلك أن قواعد الشريعة الإسلامية

لاهتمامها    فســبقت بذلك الدراســات المعاصــرة   لزمانأكثر من أربعة عشــر قرنا من ا

وياهر ذلك من خلال تســـخير    لاســـيما الإنســـان وبيكته  بجميل جوانب الحياة البشـــرية

وكذا اســــــــتخلافه على إدارة البيكة التي    المولى عز وجل كل ما في البيكة ل نســــــــان 

 ولا يوجد أدل على ذلك من آيات القرآن الكريم.   خلقها له

 البيكة.  الإسلام  الحق: مات المفتاحيةالكل

Abstract : 

What is currently trading, all modern environmental problems, and 

there is a human right to the environment, as well as the role of the 

contemporary man-made laws in that area, incredible truth in 

something, so that Islamic law rules, had predicted such problems, 

acknowledged that right for more than four centuries ago, overtaking 

contemporary Studies, for its attention to all aspects of human life, 

especially the man and his environment, shows that by harnessing the 

Almighty everything in the environment to man, as well as the 

Astkhalavh to manage the environment created by him, and there is 

evidenced by the the verses of the Koran. 

Key words: Right, Islam, the environment. 
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 ة: ــدمـمق

ت الحياة وأهمها الأر  بمائها وهوائها وتربتها وما عليها           ترتبط البيكة بجميل مجالا  

ــرين   من ثروات ــف الثاني من القرن العشـــ ــهده النصـــ ــناعي    إلا أن ما شـــ من تقدم صـــ

ــادي             وتكنولوجي وتهافت الدول المتقدمة منها والنامية على عقيق  و اقتصـــــــــــــــــــــــ

ــل عدوا    واجتماعي ــرها المختلفة موضـــ ــاعد على جعل هذه البيكة بعناصـــ   ن وتدميرســـ

 وأكثر عرضة من ذي قبل للفساد والتدهور وتهدم نامها الإيكولوجية .

ــكلات البيكية إلا أن المتأمل في   ورغم ما يتردد في العالم حول حداثة اهور المشــــــــــــ

ما إلى  وكذا السيرة النبوية يدرك من غير عناء أن العالم لم يتفطن   النصوص القرآنية 

 الــدينفي حين نجــد أن   ديــدات إلا في وقــت قريــب تتعر  لــه البيكــة من مخــاطر وته ــ  

الإســلامي قد تنبأ بما ســيطرأ على البيكة من فســاد وتدهور وذلك منذ ما يزيد عن ألف    

 .وأربل مائة عام من الزمان 

فان الإشــكال   مســألة المشــكلات البيكية قبل غيرهإلى  وإذا كان الإســلام قد تنبه

لاســيما وأنه يعد من حقوق الإنســان      البيكةيطرح في ذات الســياق حول حق الإنســان في 

 الجيل الثالث لحقوق الإنسان.  إلى  إذ ينتمي  الحديثة في إطار القوانين الوضعية

 :  وعليه يمكن طرح الإشكالية امتية

 هل أقر الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنا بحق الإنسان في البيكة؟

 : ل مايليمن خلا وسنحاول الإجابة على هذه الإشكالية

  ما في البيكة ل نسانيرتسخ: أولا

 استخلاف الإنسان في إدارة البيكة  : ثانيا

  ما في البيكة ل نسانيرتسخ: أولا

والطين من   فقد خلق جســـــــــــــده من طين  خلق الله عز وجل الإنســـــــــــــان من عدم

 خَلَقَ وَبَدَأَ ٰ  قَهُ الَّذِي أَحْسَــنَ ك لَّ شَــيْء  خَلَ﴿: قال تعالى  (1)المكونات البيكية غير الحية

ــر الروح لتكون رمزا للحياة   (2)﴾طِيٍن مِن الَِ نســَــانِ ــبحانه وتعالى بني البشــ    ووهب ســ

وقبلها كرمه بميزة العقل ليدرك   ولاســــتمرار الخلق أنعم على الإنســــان نعمة التكاثر
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سان  وبذلك أعطى الإسلام ل ن  (3)وليتفكر في هذا الكون وما فيه  به ذاته وما حوله

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ﴿ : فقال ســـبحانه  (4)وفضـــله على ســـائر المخلوقات  مكانة خاصـــة

ّـــَلَنَاهُمْ عَلَى   مِّمَّنْ كَثِيٍر ٰ  آدَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ فِي الَبَرِّ وَالَبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضــــــــــــ

 .(5)﴾تَفَضِيليرا خَلَقَنَا

أن ســخر له الله كل ما   وعقيق الخير له  لإلهي ل نســانإن من مااهر التكريم ا

سماء والأر    فقد جعل له  في الكون من مخلوقاته ونعمه شمس والقمر   ال الليل    ال

 .(6)البحر...الخ   الحيوان والنبات  الماء والهواء  والنهار

 اللَّهَ سَخَّرَ لَك م  أَلَمْ تَرَ أَنَّ﴿: فقد قال تعالى  واميات القرآنية الدالة على ذلك عديدة

مَّا فِي الَأَرِْ  وَالَف لَكَ تَجْرِي فِي الَبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْســــِــك  الســــّــَمَاءَ أَن تَقَلَ عَلَى الَأَرِْ  إِلَّا  

لَأَرَْ  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الســـّــَمَاوَاتِ وَا﴿: وقوله  (7)﴾ رَّحِيم  لَرَءُوف  بِالنَّاسِ اللَّهَ إِنَّ ٰ  بِِ ذْنِهِ 

 لِتَجْرِيَ الَف لَكَ لَك مُ وَســَــخَّرَ ٰ  وَأَنزَلَ مِنَ الســّــَمَاءِ مَاء  فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقيرا لَّك مْ 

سَخَّرَ  ٰ   بِأَمْرِهِ الَبَحْرِ فِي سَخَّرَ لَك مُ الشَّمْسَ وَالَقَمَرَ دَائِبَيْنِ      الَأَنْهَارَ لَك مُ وَ سَخَّرَ  ٰ  وَ  وَ

 ٰ   تُحْصُوهَا لَا اللَّهِ نِعْمَتَ تَعُدىوا وَإِن ٰ  وَآتَاك م مِّن ك لِّ مَا سَأَلَتُمُوهُ   وَالنَّهَارَ اللَّيْلَ مُلَك 

َـــانَ إِنَّ َـــخَّرَ لَك م مَّا فِي ﴿: وقوله عز وجل  (8)﴾كَفَّار  لَاَل وم  الَِ نســــ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ ســــ

 يُجَادِلُ مَن النَّاسِ وَمِنَ ٰ  رِْ  وَأَسـْــبَبَ عَلَيْك مْ نِعَمَهُ اَاهِرَةير وَبَاطِنَةير السّـــَمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأَ

لَا  عِلَمٍ بِغَيْرِ اللَّهِ  فِي لَا  هُد ى  وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَك مُ الَأَرَْ       ﴿: وقوله   (9)﴾مىنِيٍر كِتَاب   وَ

  . (10)﴾النىشُورُ وَإِلَيْهِ ٰ  قِهِ ذَل وليرا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَك ل وا مِن رِّزْ

ــط وهيأ موارد    ومن تلك اميات الكريمة وغيرها ندرك أن المولى عز وجل قد بســــــــ

ــان ــيء منها عليه   هذا الكون لمنفعة الإنسـ ــى أي شـ ــتعصـ ــبله   فلا يسـ ــرت سـ    إذا تيسـ

وهو حق   على تلك الموارد"حقا" وهذا ما يعني أن ل نســــــــان   وروعيت ســــــــنن الله فيه

وســـلطة    يشـــمل ســـلطة البحث العلمي عن خواصـــها وأســـرارها   لمعنى الواســـل للفظبا

والحفـــاا على النام والقوانين    (11)فيمـــا ينفل الخلق وعمـــارة الكون  الانتفـــاع بهـــا

ــاس    وعدم الإخلال بها  الطبيعية التي أوجدتها الحكمة الإلهية لما في ذلك من مســـــــــــ
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بما يدعم الحفاا على حق الإنســان في   فضــلا عن النهي عن الفســاد في الأر    بحقه

 .(12)البيكة

مل وجود   قد تكلمت بصـــــفة عامة عن"محل" الحق  والملاحظ أن اميات الســـــابقة

ــلت في الأنواع البيكية  آيات أخرى ــان والتي   قد فصـ والثروات التي يرد عليها حق الإنسـ

 : تتجلى في

 : البيكة البرية -1

فالبر هو البيكة التي يعيش فيها      ة لا تخفى على أحد عاى البيكة البرية بأهمية بالغ       

ومن هنا فقد أاهر الإســــلام منة الله ســــبحانه وتعالى     الإنســــان والحيوانات والنباتات

  وغالبا ما يعبر القرآن الكريم عن البيكة البرية بالأر         على عباده في خلقها وتوازنها   

يجد أن الله ســـــــــــبحانه قد أنبأنا بأنه   والمتتبل للآيات القرآنية التي عدثت عن الأر 

ها      ها أقوات قدر في ها     خلق الأر  و بارك في عالى     (13)و ق لْ أَئِنَّك مْ لَتَكَف رُونَ  ﴿: قال ت

ندَاد ا           لَهُ أَ لَأَرَْ  فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَل ونَ  لَّذِي خَلَقَ ا هَا     الَعَـالَمِينَ  رَبى لِكَ ٰ  ذَ ٰ  بِا وَجَعَـلَ فِي

  .(14)﴾وْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقَوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء  لِّلسَّائِلِيَنرَوَاسِيَ مِن فَ

لها من أهميـة في الحفـاا على             لما  عدث عن الثروة النبـاتيـة  قد  إن القرآن الكريم 

لى التوازن  ويســـاهم في المحافاة ع  فالغطاء النباتي يمنل انجراف التربة  التوازن البيكي

وهو التوازن المطلوب لاســــــــــتمرار حياة    بين الغازات في الغلاف الجوي المحيط بالأر 

ــر ــلا عن دور الغطاء النباتي في تلطيف البيكة البرية  البشــــــــ والحد من درجات   فضــــــــ

ــحر  الحرارة ــان والحيوان   ومقاومة التصـــ ــة الإنســـ فَلَيَنا رِ ﴿: لقوله تعالى  (15)وإعاشـــ

  فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا  ثُمَّ شَقَقَنَا الَأَرَْ  شَقًّا    أَنَّا صَبَبْنَا الَمَاءَ صَبًّا    طَعَامِهِ ٰ  ىالَِ نسَانُ إِلَ 

مَّتَــاع ــا لَّك مْ   وَفَــاكِهَــةير وَأَبّــًا   وَحَــدَائِقَ غ لَب ــا  وَزَيْتُون ــا وَنَخْليــرا   وَعِنَب ــا وَقَضـــــــــــــــــــــــْــب ــا 

ذِي أَنشـَــأَ جَنَّات  مَّعْرُوشـَــات  وَغَيْرَ مَعْرُوشـَــات  وَالنَّخْلَ  وَهُوَ الَّ﴿: وقوله  (16)﴾وَلِأَنْعَامِك مْ

شَابِه      شَابِه ا وَغَيْرَ مُتَ  أَثْمَرَ إِذَا ثَمَرِهِ مِن ك ل وا ٰ  وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفيرا أ ك ل هُ وَالزَّيْتُونَ وَالرىمَّانَ مُتَ

َـــادِهِ وَآ ْـــرِف وا وَلَا ٰ  تُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصــ ْـــرِفِيَن يُحِبى لَا إِنَّهُ ٰ   تُســ  :  وقوله أيضـــــا  (17)﴾الَمُســ
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  لِكَٰ  كَذَ ٰ   مَّيْت ا بَلَدَةير بِهِ وَأَحْيَيْنَا ٰ  رِّزْقيرا لِّلَعِبَادِ   وَالنَّخْلَ بَاســـــِــقَات  لَّهَا طَلَل  نَّضـــــِــيد  ﴿ 

 ...الخ.(18)﴾الَخُرُوجُ

وجعلت   س والتشجير أن السنة النبوية قد رغبت في الزراعة والغر إلى  و در الإشارة 

ــلم لما لها من فوائد كبيرة للناس   ذلك من أفضــــل الطاعات التي يثاب عليها العبد المســ

ما من مســلم  »: (وسَــلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَــلَّى)إذ قال   وللبيكة نفســها والتي ســبق الإشــارة إليها 

وكذلك شــــجل    (19)«دابة إلا كان له صــــدقة   أو فأكل منه إنســــان   غرس غرســــا 

 .(20)«من أحيا أرضا ميتة فهي له» : على إحياء الأر  الموات فقال (وسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى)

ــان  ــالح الإنســ ــرب   كما أن الله خلق الثروة الحيوانية لتحقيق مصــ من مأكل ومشــ

وَالَأَنْعَامَ خَلَقَهَا  ﴿: قال تعالى  (21)ومنافل أخرى  ومصــدر ثروة وغناء  وملبس ومركب

وَلَك مْ فِيهَــا جَمَــال  حِيَن تُرِيح ونَ وَحِيَن    فِيهَــا دِفْء  وَمَنَــافِلُ وَمِنْهَــا تَــأَك ل ونَ    مْلَك  ٰ  

ِـــقِّ إِلَّا بَالِغِيهِ تَك ونُوا لَّمْ بَلَد  ٰ  وَتَحْمِلُ أَثْقَالَك مْ إِلَى  تَســْــرَحُونَ  رَبَّك مْ إِنَّ ٰ   الَأَنف سِ بِشـ

  (22)﴾تَعْلَمُونَ لَــا مَــا وَيَخْل قُ ٰ  الَبِغَــالَ وَالَحَمِيَر لِتَرْكَبُوهَــا وَزِينَــةير وَالَخَيْــلَ وَ رَّحِيم  لَرَءُوف 

 وَدَمٍ فَرْث  بَيْنِ مِن بُط ونِهِ فِي مِّمَّا نىسْــقِيك م  ٰ  وَإِنَّ لَك مْ فِي الَأَنْعَامِ لَعِبْرَةير ﴿: وقال أيضــا 

وَاللَّهُ جَعَلَ لَك م مِّن بُيُوتِك مْ سَكَن ا وَجَعَلَ  ﴿: هوقول  (23)﴾لِّلشَّارِبِينَ  سَائِغ ا  خَالِص ا  لَّبَن ا

ْــتَخِف ونَهَا يَوْمَ اَعْنِك مْ وَيَوْمَ إِقَامَتِك مْ   ْــوَافِهَا  وَمِنْ ٰ  لَك م مِّن جُل ودِ الَأَنْعَامِ بُيُوت ا تَســ   أَصــ

 .(24)﴾حِيٍن ٰ  إِلَى وَمَتَاع ا أَثَاث ا وَأَشْعَارِهَا وَأَوْبَارِهَا

 : بيكة المائيةال -2

   يعد الماء من أهم العناصــــر البيكية التي تتوقف عليها حياة الإنســــان في هذا الكون 

باده    ها على ع لماء من          وهو من أعام النعم التي أنعم الله ب عد ا بديهي أن ي لهذا من ال و

وهذا الامتنان فيه تنبيه واضــــح لأهمية    أهم مننه ســــبحانه التي امن بها على الإنســــان

   إذ تشــكل المياه عنصــرا فاعلا في الحياة   (25)ء في حياة الإنســان والحيوان والنباتالما

  ولا يمكن اســتبدالها بأي مصــدر آخر   (26)بل هي أصــل الحياة وضــرورة لاســتمرارها 

ــها منذ خلق   وأهم ما يميزها هو ثباتها فالكميات الموجودة على اهر الأر  هي نفســـ

 .(27)الله الأر 
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ويميز   ئي ينتج من تفاعل غاز الأكســجين مل غاز الهيدروجينفالماء مركب كيميا

لقوله    (28)بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية  عله من مقومات الحياة على الأر             

 وَجَعَلَنَا ٰ  أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ الســـّــَمَاوَاتِ وَالَأَرَْ  كَانَتَا رَتْقيرا فَفَتَقَنَاهُمَا  ﴿: تعالى

وقد أثبتت الأبحاث العلمية على أن ما   (29)﴾يُمْمِنُونَ أَفَلَا ٰ   حَيٍّ شــــــــَــيْء  ك لَّ الَمَاءِ مِنَ

 ٪70-60فهو يكون حوالي   (30)الماء  من هو الحية  الكائنات   وزن من ٪ 90يزيد على 

ــام من ــان فيها بما الراقية الأحياء أجسـ ــبة هذه وتزداد الإنسـ ــام   من ٪ 90إلى  النسـ أجسـ

 فَمِنْهُم ٰ  وَاللَّهُ خَلَقَ ك لَّ دَابَّة  مِّن مَّاء        ﴿: ودل على ذلك قوله تعالى      (31)الأحياء الدنيا    

 ٰ   أَرْبَلٍ ٰ  عَلَى يَمْشـِــي مَّن وَمِنْهُم رِجْلَيْنِ ٰ  عَلَى يَمْشـِــي مَّن وَمِنْهُم بَطَنِهِ ٰ  عَلَى يَمْشـِــي مَّن

َـــاءُ مَا اللَّهُ يَخْل قُ َـــيْء  ك لِّ ٰ  لَّهَ عَلَىال إِنَّ ٰ   يَشـ . واميات القرآنية الدالة على (32)﴾قَدِير  شـ

 : امتنان الله على عباده كثيرة منها

ــائر المخلوقات    فضـــلا عن نعمة الخلق- فالماء أصـــل الحياة وأصـــل خلق الإنســـان وسـ

 أَفَرَأَيْتُمُ الَمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴿: لقوله تعالى  هناك نعمة الشرب  كما سبق الإشارة إليه

 .  (33)﴾نتُمْ أَنزَلَتُمُوهُ مِنَ الَمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الَمُنزِل ونَأَأَ

لماء      - فَِ ذَا       ﴿: تعالى لقوله    نعمة إنبات النبات عن طريق إنزال ا مِدَةير  هَا لَأَرَْ   وَتَرَى ا

 .(34)﴾أَنزَلَنَا عَلَيْهَا الَمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن ك لِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

وَهُوَ الَّذِي ســـــــــــــَــخَّرَ ﴿: لقوله تعالى  الأكل من المخلوقات التي تعيش في الماءنعمة -

ْــتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلَيَةير تَلَبَسـُــونَهَا وَتَرَى الَف لَكَ مَوَاخِرَ فِ   يهِ الَبَحْرَ لِتَأَك ل وا مِنْهُ لَحْم ا طَرِيًّا وَتَسـ

 .(35)﴾نَوَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّك مْ تَشْك رُو

ــائل النقل - ــبا لوســ َـــخَّرَ لَك مُ الَف لَكَ  ﴿: لقوله تعالى  نعمة جعل الماء وســــطا مناســ وَسـ

 .(36)﴾ ٰ  لِتَجْرِيَ فِي الَبَحْرِ بِأَمْرِهِ 

إِذْ يُغَشـّـــِيك مُ النىعَاسَ أَمَنَةير مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْك م ﴿: لقوله تعالى  نعمة الناافة والتطهر-

 ق ل وبِك مْ ٰ  مَاء  لِّيُطَهِّرَك م بِهِ وَيُذْهِبَ عَنك مْ رِجْزَ الشــــّــَيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى مِّنَ الســــّــَمَاءِ

 .(37)﴾الَأَقَدَامَ بِهِ وَيُثَبِّتَ
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ــيئ على الحياةأو  الماء وعليه فان فقدان وبالنار لأهميته   قلة موارده له مردوده الســـ

َـــلَّى)جعل النبي  َـــلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صـــ والمحافاة عليه مســــــمولية    الناس شــــــركاء فيه (وســـ

ــنة المطهرة قوله   الجميل ــركاء في »: (وســَــلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صــَــلَّى)إذ جاء في الســ الناس شــ

  .(38)«وفي النار  في الماء وفي الك : ثلاث

 : البيكة الجوية -3

بل يمكن   ردةفهو لا يرى بالعين المج  يعد الهواء عنصرا أساسيا من عناصر الحياة    

  فهو يحتاج  ولولا وجوده ما اســتطاع الإنســان البقاء على وجه الأر    (39)الإحســاس به

 .(40)ويزداد في حالة الحركة وبذل المجهود  قدر كبير من الهواء يومياإلى 

كالهيدروجين والأكســـــــجين وثاني   ويشـــــــمل الغلاف الهوائي على الغازات الجوية

بر من مقومات الحياة لجميل الكائنات الحية لما ويعت  (41)أكســـــــــــــــيد الكربون...الخ

ــيد الكربون والنيتروجين     إلى  إذ عتاج النباتات     (42)يوفره لها  غاز ثاني أكســـــــــــــــــــــــ

  في حين عتاج الكائنات الحية الأخرى بما فيها الإنســــان  لاســــتكمال عمليات  وها

مرار العديد فهو ضــروريا لتحقيق واســت   (43)غاز الأكســجين لأداء واائفها الحيويةإلى 

وقد اقتضــــــــــــــــــــت الحكمة الإلهية أن تتحرك   (44)من التفاعلات الحيوية والبيولوجية

مكونات هذا الهواء الأســــاســــية في دورات محكمة التنايم عفظ لخليط الهواء ثباته   

 .(45)واتزانه

فقد أولاه الإســلام عنايته من خلال   وبالنار ل همية التي يحاى بها الغلاف الجوي

ــماء أحيانا وبالريح أحيانا   ه ووايفته التي أرادها الله لهبيان أهميت وقد عبر عنه بالســـــ

 :  ويمكن إجمال هذه الأهمية في النقاط التالية  (46)أخرى

َـــقَفيرا ﴿: قال تعالى  إذ جعله الله كالســــــقف لها  حفظ الأر - ّـــَمَاءَ ســـ وَجَعَلَنَا الســـ

 .(47)﴾مُعْرِضُونَ آيَاتِهَا عَنْ وَهُمْ ٰ  مَّحْف وايرا 

ــييرها   التوزيل المتوازن ل مطار- ــحب وتســـ    حيث يريد اللهإلى  من خلال حمل الســـ

 سَـــحَاب ا أَقَلَّتْ إِذَا ٰ  حَتَّى ٰ  وَهُوَ الَّذِي يُرْسِـــلُ الرِّيَاحَ بُشـْــر ا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ  ﴿: قال تعالى
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 نُخْرِجُ لِكَٰ  كَذَ ٰ  رَجْنَا بِهِ مِن ك لِّ الثَّمَرَاتِ فَأَخْ الَمَاءَ بِهِ فَأَنزَلَنَا مَّيِّت  لِبَلَد  سـُــقَنَاهُ  ثِقَاليرا

 .(48)﴾تَذَكَّرُونَ لَعَلَّك مْ ٰ  الَمَوْتَى

وَأَرْســــــــــــَــلَنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلَنَا مِنَ  ﴿: لقوله تعالى  نقل حبوب اللقاح في النباتات-

 .(49)﴾هُ بِخَازِنِينوَمَا أَنتُمْ لَ السَّمَاءِ مَاء  فَأَسْقَيْنَاك مُوهُ

ــورها القرآن  وما يمكن قوله أن كل من البيكة البرية والمائية والجوية كما صــــــــــــــــ

  قد جعل الله تعالى ل نســـان حقا فيها   المصـــدر الأول للتشـــريل الإســـلامي     الكريم

ــتفادة منها في حياته باعتبارها نعمة من    وحثه انطلاقا من ذلك على البحث عنها والاســ

وأن يرعى ســنن الله    على أن يســتعملها فيما ينفل الخلق وعمارة الأر   عالىنعم الله ت

من أن الله تعالى قد   ولعله لا يوجد أدل في الاعتراف بحق الإنسان في البيكة  .(50)في ذلك

 .(51)هو خليفته في صيانة محل ذلك الحق)البيكة(  جعل صاحب هذا الحق)الإنسان(

 ة البيكةاستخلاف الإنسان في إدار: ثانيا

  ووصــــــاه عليها  فقد اســــــتخلفه الله على إدارتها  اعترافا بحق الإنســــــان في البيكة

رَبَّنَا  ﴿: لقوله تعالى  (52)بل لغاية قدرها  فالمولى عز وجل لم يخلق الكون وبيكته باطلا

ان كان لغاية كما أن خلق الإنس   (53)﴾النَّارِ عَذَابَ فَقِنَا سُبْحَانَكَ  بَاطِليرا ذَاٰ  مَا خَلَقَتَ هَ

ــت بها الإرادة الإلهية ــان تلتقيان في عقيق خلافة   قضــــ والغايتان في خلق البيكة والإنســــ

 .(54)الإنسان في البيكة

وإاهار أســرار الله   ويعمل على إصــلاحه  إن الإنســان خليفة الله في الكون ليعمره

  قاصد خالقها فهو مستخلف على إدارة الأر  وفقا لم   واستثماره والمحافاة عليه   فيه

ــتثمارها لنفعه ولنفل غيره من الخلق ــالح الخلق جميعا   لاســ ــالحه ومصــ    ولتحقيق مصــ

   (55)لذا يجب عليه أن يتصــــرف تصــــرف الأمين في حدود أمانته  وهو بذلك أمين عليها

انَاتِك مْ وَأَنتُمْ يَا أَيىهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّســــــــــــــُــولَ وَتَخُونُوا أَمَ﴿: لقوله تعالى

 .(56)﴾تَعْلَمُونَ

فقد رغبت الملائكة في النهو  بها عوضـا عن    ومهمة الخلافة منزلة لا يسـتهان بها 

 .(57)ومنحها ل نسان   إلا أن الله منعهم منها  الإنسان
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ــارت العديد من اميات القرآنية ــان في البيكة إلى  وقد أشـــ ــألة خلافة الإنســـ قال   مســـ

لَأَرِْ  خَلِيفَةير             وَإِذْ ﴿: تعالى  كَةِ إِنِّي جَاعِل  فِي ا لَائِ بىكَ لِلَمَ هَا  أَتَجْعَلُ  قَال وا  ٰ  قَالَ رَ   مَن فِي

ْــفِك  فِيهَا يُفَســــِــدُ  لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ ٰ   لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُســــَــبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءَ وَيَســــ

ذْ جَعَلَك مْ خُلَفَــاءَ مِن بَعْــدِ عَــاد  وَبَوَّأَك مْ فِي الَــأَرِْ   وَاذْك رُوا إِ﴿: وقــال  (58)﴾تَعْلَمُونَ

 فِي تَعْثَوْا وَلَا اللَّهِ آلَاءَ فَاذْك رُوا ٰ  تَتَّخِذُونَ مِن ســــُــهُولِهَا ق صــــُــور ا وَتَنْحِتُونَ الَجِبَالَ بُيُوت ا  

فَ الَأَرِْ  وَرَفَلَ بَعْضَـــك مْ فَوْقَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَك مْ خَلَائِ﴿: وقال  (59)﴾مُفَسِـــدِينَ الَأَرِْ 

  (60)﴾رَّحِيم  لَغَف ور  وَإِنَّهُ الَعِقَابِ ســــَــرِيلُ رَبَّكَ إِنَّ ٰ  بَعٍْ  دَرَجَات  لِّيَبْل وَك مْ فِي مَا آتَاك مْ 

ــا حَقِّ وَلَا تَتَّبِلِ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلَنَاكَ خَلِيفَةير فِي الَأَرِْ  فَاحْك م بَيْنَ النَّاسِ بِالَ﴿: وقال أيضــ

 بِمَا شَــدِيد  عَذَاب  لَهُمْ اللَّهِ سَــبِيلِ عَن يَضِــل ونَ الَّذِينَ إِنَّ ٰ   اللَّهِ سَــبِيلِ عَن فَيُضِــلَّكَ ٰ  الَهَوَى

 .(61)﴾الَحِسَابِ يَوْمَ نَسُوا

مقيد بالقواعد   وما  در الإشــــــــــــــارة إليه أن نطاق الخلافة على إدارة موارد البيكة

لأن هذه   التي عث على ضرورة المحافاة على سلامة البيكة بمختلف أنواعها    الشرعية 

والذي   البيكة لن تقوم بواائفها على الوجه الأكمل إلا في ضــوء التوازن الذي أراده الله

وقد نهى   تاهر من خلال الاواهر غير المألوفة  يترتب عن الإخلال به مفاســـــد كثيرة

 ٰ  وَلَا تُفَسِــدُوا فِي الَأَرِْ  بَعْدَ إِصْــلَاحِهَا ﴿: لقوله تعالى  الإســلام عن الفســاد في الأر 

ك ل وا وَاشْــرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ ﴿: وقوله أيضــا  (62)﴾مىمْمِنِيَن ك نتُم إِن لَّك مْ خَيْر  لِك مْٰ  ذَ

 .(63)﴾وَلَا تَعْثَوْا فِي الَأَرِْ  مُفَسِدِينَ

ــ  إن إعمال القواعد الفقهية ــان على موارد البيكةتهذب من ســــ وعمله   لطان الإنســــ

 :  ومن هذه القواعد  (64)حتى لو كان له عليها حق ملكية  على الحفاا عليها

وتعني الامتناع عن أي فعل يمدي الإتيان : قاعدة درء المفاســد أولى من جلب المصــالح  -

 تفويت مصلحة اإلى  حتى لو أدى ذلك الامتناع  مفسدةإلى  به

ــرر و- ــرارقاعدة لا ضــ ــرر: لا ضــ ــرر   هذه القاعدة تنفي الضــ كما تنفي مقابلة الضــ

فكيف يمكن أن تأذن   ف ذا كانت الشريعة لا تأذن بمقابلة الضرر بالضرر     بالضرر 

 ااء  ب حداث الضرر ابتد
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   يمنل ذلك التصرف   ومفادها أن أي تصرف يترتب عليه ضرر   : قاعدة الضرر يزال -

لاســيما وأن أي    فما بالك بالضــرر العام   لخاصوإذا كان الشــرع أمر ب زالة الضــرر ا  

فلا   لا يقتصــر ضــرره على صــاحب التصــرف ولا حتى على بلده    تصــرف ضــار بالبيكة 

 .(65)مجال للحدود عندما يتعلق الأمر بالبيكة

من جهة من نســـــــميه    والملاحظ أن فكرة الوكالة عن الجماعة في اســـــــتثمار المال

ــان ح  مالك ــلام وحفااا   ق في موارد البيكةتقودنا للقول أن ل نسـ ومن وجهة نار الإسـ

"حق إدارة "  فان ذلك الحق يكيف على أنه  على اســـــــتمرارية أداء وإنتاجية تلك الموارد 

 .(66)وليس "حق ملكية"  لمصلحة امخرين  من قبل كل فرد  للموارد البيكية

ــلام ــتخلاف إذا قلنا أن القواعد والمبادئ المنام  ولا نتناق  مل روح الإســــــــ ة لاســــــــ

مرتبة إلى  تنزل بحق الإنســـــان على موارد البيكة من "حق الملكية"   الإنســـــان في الأر  

ــلطات المالك   "حق الانتفاع" فقط ــاحبه عن ســ ــلطات صــ وليس ذلك    والذي تقل فيه ســ

ــيما أن بع  فقهاء المذهب المالكي لا ترد   بوجه عام  يرون أن الملكية  بالغريب لاســ

ــا موارد البيكـــة والكون الـــذي خلقـــه الله أ  إلا على المنـــافل ــا تبقى لله   مـ فملكيتهـ

 . (67)سبحانه

يات القرآنيـة            يد من ام لك العـد كدت على ذ قد أ قال تعـالى     و لَّهِ    ﴿: فقـد  بِال آمِنُوا 

ْــتَخْلَفِيَن فِيهِ    مْ أَجْر  لَهُ وَأَنفَق وا مِنك مْ آمَنُوا فَالَّذِينَ ٰ  وَرَســُــولِهِ وَأَنفِق وا مِمَّا جَعَلَك م مىســ

 شــَــيْء  ك لِّ ٰ  عَلَى وَهُوَ ٰ  لِلَّهِ مُلَك  الســّــَمَاوَاتِ وَالَأَرِْ  وَمَا فِيهِنَّ ﴿: وقوله  (68)﴾كَبِير 

 .(70)﴾وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاك مْ﴿: وقوله أيضا  (69)﴾قَدِير 

   ن في الكونفان الطابل الممقت لاسـتخلاف الإنسـا    وفضـلا عن تلك اميات وغيرها 

وقد دل   وعليه تتأكد فكرة حق الانتفاع بالموارد البيكية  من خصــــــائص حق الانتفاع

وَلَك مْ فِي الَأَرِْ  مُســــــــْــتَقَرد  ﴿: قال تعالى  القرآن الكريم على هذه المحدودية الزمنية

وتقتضـــــــي هذه المحدودية الزمنية على الإنســـــــان أن يضـــــــبط      (71)﴾يٍنحِ ٰ  وَمَتَاع  إِلَى

ــلو ــا ل جيال القادمة  كه في تعامله مل موارد البيكة الطبيعيةسـ    باعتبارها ملكا أيضـ

أو  تخريبأو  والاســتفادة منها دون عبث  (72)وهو ما يســتوجب صــيانتها والحفاا عليها 



 يسي ـة فتـوزيـفأ/   يـلامـور إسـن منظـة مـق في البيئــالح

 

 

 2017 جوان -عشر الحادي عددال - الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة

ISSN. 2352-975X 

340 

ولن يتأتى ذلك إلا بعدم الابتعاد عن القيم الإسلامية التي تربط الإنسان بمحيطه    تبذير

. 

على أنه تســــخير عناية ورعاية وعمارة ل ر  لا   ذا التســــخيرف ذا أدرك الإنســــان ه

وإلا فانه   حفظ نفســـــــــــه والخلق من حوله  وحافظ على ما وهب له  وجه فيه للتدمير

ــدها على نحو قد لا يكون العلاج بعده  كنا  ــيخل بالنام البيكية ويفســـ وعندها   ســـ

وزوده بكل ما   ة وتوازنبدقة بالغ( البيكة)فالله خلق الكون   (73)سيضر بنفسه وغيره     

:  قال تعالى  ليتمكن من القيام بواجب الخلافة  يحقق مصــــــلحة الإنســــــان وســــــعادته

إِنَّا ك لَّ شَــيْء  ﴿: وقوله  (74)﴾تَفَعَل ونَ بِمَا خَبِير  إِنَّهُ ٰ  صُــنْلَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ ك لَّ شَــيْء   ﴿

 .(75)﴾خَلَقَنَاهُ بِقَدَرٍ

 ة ــاتمـخ

   كما خلقها الله  ما يســـمى"بحق الإنســـان في بيكة متوازنة"  قبل غيره أقر الإســـلام

منة من  أو  فهو حق وليس منحة  وهو لا يقل في الأهمية عن باقي حقوق الإنسـان الأخرى 

فقد قرره الخالق ل نســـــــان باعتباره حقا دائم وثابت بحكم الطبيعة     قانون وضـــــــعي 

ــريعة ــحة التي جاءت بأحكام وتعاليم  وقواعد الشـ ــامية   واضـ ــس سـ وقيم راقية    وأسـ

لم تبلب القوانين الوضـــعية مســـتواها مهما بلغت    لتنايم وضـــبط علاقة الإنســـان بالبيكة

ــلم بالبيكة التي يعيش فيها علاقة دينية    مميداتها الجزائية ــان المســ ذلك أن علاقة الإنســ

ســــــــــــلوك ليس مجرد    ا يعني أن حق الإنســــــــــــان في البيكة وواجبه  اهها  وخلقية

 بل هو مطلب ديني.  حضاري

إذ أن نصــوصــا     فالإســلام رســم للفرد المســلم أســس التعامل مل المشــكلات البيكية   

ــان من هذه المشـــــــــــكلات وعدم اهورها من جهة    عديدة وردت غايتها وقاية الإنســـــــــ

ــان والبيكة معا  ــدي لهذه المشـــكلات إن وقعت من جهة أخرى لحماية الإنسـ على    والتصـ

 وبالتالي يتأثر كل منهما بامخر.  هي الإطار الذي يعيش فيه الإنساناعتبار البيكة 

ــرة ــارة المادية المعاصـ حيث   وعليه فالاهتمام بالبيكة ومكوناتها لم يكن وليد الحضـ

قد ســـــبقت في   أن المفاهيم والقواعد والمبادئ التي جاء بها الإســـــلام بخصـــــوص البيكة
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ــل إليه الغرب في مخ  سموها وكمالها تلف الأعمال والتدابير القانونية الوطنية  ما توصــــ

ية      لدول ها وا يات                  من بجد بادئ هي من أ عد والم لك القوا يد على أن ت تأك بل يمكن ال

ــلام    يزيد عن ألف وأربعمائة عاما ودليل ذلك ما جاء في القرآن الكريم قبل ما  الإســــ

ق الإنســـــان في كلها تقطل بح  فتمتل الإنســـــان بما أوجده الله في البيكة من منافل ونعم

 هيأها الخالق وزودها بكل ما هو ضروري لحياة خليفته في الأر  .  بيكة متوازنة

لها قصــب الســبق في الاعتراف بحق الإنســان في    وبذلك نجد أن الشــريعة الإســلامية

   وســـــــطية   إنســـــــانية   باعتبار قواعدها ربانية  وهو ليس بالأمر الغريب عنها  البيكة

ــامل  واقعية ــان أن يحافظ   كاملة وشـ ــالحة لكل زمان ومكان. ويبقى على الإنسـ ة وصـ

 .لان صلاحها مرهون بصلاحه  على بيكته كما خلقها الله له

 : شـــاموـــاله

دراســات الإســلامية"  تصــدر   طلال محمد المومني  "حماية البيكة من مناور إســلامي"  في مجلة ال -(1)

عن اللجنــة العليــا للبحــث العلمي في وزارة التعليم العــالي والبحــث العلمي  جــامعــة آل البيــت  المفرق   

 . 194  ص2006  2  العدد2المملكة الأردنية الهاشمية  المجلد

 (.6سورة السجدة  امية ) -(2)

 .194طلال محمد المومني  المرجل السابق  ص -(3)

  القاهرة  -مقارنا بالقوانين الوضــعية- د عبد الكريم ســلامة  قانون حماية البيكة الإســلامي أحم -(4)

 .85  ص1996  1ط

 (.70سورة الإسراء  امية ) -(5)

 .86أحمد عبد الكريم سلامة  المرجل السابق  ص -(6)

 .194أنار أيضا: طلال محمد المومني  المرجل السابق  ص

 .(63سورة الحج  امية ) -(7)

 (.34-36سورة إبراهيم  امية ) -(8)

 (.19سورة لقمان  امية ) -(9)

 (.16سورة الملك  امية ) -(10)

ــلامية مقارنة بالأنامة   -(11) ــريعة الإســـــــ ــلامة  "مبادئ حماية البيكة في الشـــــــ أحمد عبد الكريم ســـــــ

يرة للصحافة  الوضعية"  في مجلة الدراسات الدبلوماسية  معهد الدراسات الدبلوماسية  ممسسة الجز          

 .141  ص2000  14والطباعة والنشر  المملكة العربية السعودية  العدد
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ــلامي -(12) ــلامة  قانون حماية البيكة الإسـ ــعية- أحمد عبد الكريم سـ   المرجل  -مقارنا بالقوانين الوضـ

 .87السابق  ص

دراســـــات  علوم عبد المجيد صـــــلاحين "التدابير الشـــــرعية لحماية البيكة زمن الســـــلم"  في مجلة  -(13)

ــدر عن عمادة البحث العلمي  الجامعة الأردنية  المجلد  ــريعة والقانون  تصــ   2000  1  العدد27الشــ

 .123ص

 (.8-9سورة فصلت  امية ) -(14)

 .124عبد المجيد صلاحين  المرجل السابق  ص -(15)

 (.24-32سورة عبس  امية ) -(16)

 (.142سورة الأنعام  امية ) -(17)

 (.10-11امية )سورة ق   -(18)

ــنة في رعاية البيكة والمحافاة عليها"  في   ذكره -(19) ســـعيد عبد الرحمان بن موســـى القزقي  "دور السـ

  29  العدد21مجلة الشـريعة والقانون  مجلس النشـر العلمي  جامعة الإمارات العربية المتحدة  السـنة   

 .155  ص2007

 .153رجل نفسه  صسعيد عبد الرحمان بن موسى القزقي  الم ذكره -(20)

 .163سعيد عبد الرحمان بن موسى القزقي  المرجل نفسه  ص -(21)

 (.6-8سورة النحل  امية ) -(22)

 (.66سورة النحل  امية ) -(23)

 (.80سورة النحل  امية ) -(24)

 .115-114عبد المجيد صلاحين  المرجل السابق  ص -(25)

 .194لسابق  صسعيد عبد الرحمان بن موسى القزقي  المرجل ا -(26)

 .12  ص1999  1  ط-دراسة مقارنة - خالد خليل الااهر  قانون حماية البيكة في الأردن -(27)

 .28  ص2008  1يونس إبراهيم أحمد مزيد  البيكة والتشريعات البيكية  دار حامد  عمان  ط -(28)

 (.30سورة الأنبياء  امية ) -(29)

 115عبد المجيد صلاحين  المرجل السابق  ص -(30)

  1نادية ضــياء شــكارة  علم البيكة والســياســة الدولية  دار مجدلاوي للنشــر والتوزيل  عمان  ط  -(31)

 .126  ص2014

 (.43سورة النور  امية ) -(32)

 (.71-72سورة الواقعة  امية ) -(33)

 (.5سورة الحج  امية ) -(34)
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 (.14سورة النحل  امية ) -(35)

 (.34سورة إبراهيم  امية ) -(36)

 (.11سورة الأنفال  امية ) -(37)

ــلامية مقارنة بالأنامة   ذكره -(38) ــريعة الإسـ ــلامة  "مبادئ حماية البيكة في الشـ أحمد عبد الكريم سـ

 .151الوضعية"  المرجل السابق  ص

ــيرة    14000ISنام ومتطلبات وتطبيقات -نجم الغزاوي وعبد الله النقار  إدارة البيكة -(39) دار المســــــ

 .103ص  2007عمان  

  دار الثقافة للنشـــر والتوزيل   -دراســـة في التربية البيكية -راتب ســـلامة الســـعود  الإنســـان والبيكة -(40)

 .32-31  ص2015  7عمان  ط

 .12خالد خليل الااهر  المرجل السابق  ص -(41)

 .27يونس إبراهيم أحمد مزيد  المرجل السابق  ص -(42)

 .31  صراتب سلامة السعود  المرجل السابق -(43)

 .87نادية ضياء شكارة  المرجل السابق  ص -(44)

 .31راتب سلامة السعود  المرجل السابق  ص -(45)

 .129-128عبد المجيد صلاحين  المرجل السابق  ص -(46)

 (.32سورة الأنبياء  امية ) -(47)

 (.56سورة الأعراف  امية ) -(48)

 (.22سورة الحجر  امية ) -(49)

 .121  ص1983  7توجيهات الإسلام  دار الشروق  القاهرة  طمحمود شلتوت  من  -(50)

  المرجل -مقارنا بالقوانين الوضــــعية -أحمد عبد الكريم ســــلامة  قانون حماية البيكة الإســــلامي -(51)

 87السابق  ص

ــلامة  -(52) ــلامية مقارنة بالأنامة  أحمد عبد الكريم ســـــــ ــريعة الإســـــــ "مبادئ حماية البيكة في الشـــــــ

 .145ل السابق  صالوضعية"  المرج

 (.191سورة آل عمران  امية ) -(53)

  المرجل -مقارنا بالقوانين الوضــــعية -أحمد عبد الكريم ســــلامة  قانون حماية البيكة الإســــلامي -(54)

 .88السابق  ص

 .150سعيد عبد الرحمان بن موسى القزقي  المرجل السابق  ص -(55)

 (.27سورة الأنفال  امية ) -(56)

 .69  ص1986رضاوي  الخصائص العامة ل سلام  مكتبة وهبة  القاهرة  يوسف الق -(57)
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 (.29سورة البقرة  امية ) -(58)

 (.73سورة الأعراف  امية ) -(59)

 (.167سورة الأنعام  امية ) -(60)

 (.25سورة ص  امية ) -(61)

 (.84سورة الأعراف  امية ) -(62)

 (.59سورة البقرة  امية ) -(63)

 لكريم ســــــــــلامة  "مبادئ حماية البيكة في الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية مقارنة بالأنامةأحمد عبد ا-(64)

 .147الوضعية"  المرجل السابق  ص

 .130-129عبد المجيد صلاحين  المرجل السابق  ص -(65)

ــلامة  -(66) ــلامية مقارنة بالأنامة   أحمد عبد الكريم ســـــــ ــريعة الإســـــــ "مبادئ حماية البيكة في الشـــــــ

 .147بق  صالوضعية"  المرجل السا

 .472  ص1986محمد سلام مدكور  المدخل للفقه الإسلامي  دار النهضة العربية  القاهرة   -(67)

 (.7سورة الحديد  امية ) -(68)

 (.120سورة المائدة  امية ) -(69)

 (.33سورة النور  امية ) -(70)

 (.35سورة البقرة  امية ) -(71)

ــلامة  "مبادئ حماية -(72) ــلامية مقارنة بالأنامة   أحمد عبد الكريم ســـــــ ــريعة الإســـــــ البيكة في الشـــــــ

 .149الوضعية"  المرجل السابق  ص

 .195طلال محمد المومني  المرجل السابق  ص -(73)

 (.88سورة النمل  امية ) -(74)

 (.49سورة القمر  امية ) -(75)
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